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 آله وعلى الله رسول على والسلام والصلاة لله والحمد الله بسم

  أجمعين، وصحبه

وبعض أهل العلم قالوا ،على هذا الشخص  ةعندما تكون محرم

ضعفت  الشايب فقالوا الشايبيُفرق بين الشابِ والشيخ فقالوا، يعني 

الشهوة عنده فيكون أقل خطرًا في هذا الباب فيرخص للشيخ بخلاف 

ب وأن والحق أنه غير مُفرق فإنه قد يكون الشيخ أقوى من الشا ،الشاب

أعرف بنفسه فإن كان شيخًا أو شابًا  كل امرئ الضابط الصحيح أن

الإنزال فينزل المني بويعلم أنه يضعف عن مسك نفسه بمعنى أنه يسارع 

وإن كان يضمن نفسه كما جاء في  ،فهذا لا يجوز سواء كان شيخًا أو شابًا

يعني لحاجته، (( بهرَ لَ )) أو(( وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإرْبهِِ )) :الحديث كذلك

  .بأس به يجوز له التقبيل فهذا لا

وإنما بما يترتب عليه وقد ذكر على ذلك  لذاته افإذًا التقبيل ليس محرمً 

في كما  -صلى الله عليه وسلم- سئل النبيداود حيث  أبيكما جاء في سنن 

هل المضمضة (( أَرَأَيْتَ لَوْ تََضَْمَضْتَ )) الصائم قبلةعمر عن حديث 

لشرب ا كانت المضمضة مقدمة اولم ،رمةمحرمة على الصائم؟ لا ليست مح
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-والنبي  ،للشرب بدايةلما كانت المضمضة  بدأ بالمضمضة،بداية الشرب تف

يعني المضمضة (( أَرَأَيْتَ لَوْ تََضَْمَضْتَ )): قال-صلى الله عليه وسلم

ليست محرمة فهكذا القُبلة فدل على أنها هي بداية الجماع فليست مُحرمة 

فلا ستنشاق تؤدي إلى دخول الماء ضة والاالغة في المضملكن إذا كانت المب

إلِاا أَنْ تَكُونَ  وَبَالغِْ فِي الِاسْتنِْشَاقِ  )): -صلى الله عليه وسلم- لقوله

بلة إذا كان الإنسان يعلم أنه لايملك فيحترز منها وهكذا القُ  ،((صَائمًِا 

لإنزال فيفسدُ نفسه فإنه لا يُقبل ويحرم عليه ذلك لن التقبيل يستدعي ا

قد فعل، فدل المر على  -صلى الله عليه وسلم- بذلك الصوم والنبي

  فصيل،لكن على هذا التالجواز 

إنِْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى )): وقد جاء ذلك في حديث عائشة قالت

فقيل (( الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائمٌ؛ ثُما ضَحِكَتْ 

 -صلى الله عليه وسلم-عجبًا منها لمن ينكر جواز التقبيل والنبيضحكت ت

ت لنها أخبرت بهذا المر وهو مما يستحي ذكرهُ وقيل ضحك ،كان يفعله

لرجال، وقيل ضحكت لنها أخبرت بذلك عن نفسها وهذا قام مقام ا

أمهات  -صلى الله عليه وسلم- الضرورة ففيه بيان الحكام، فأزواج النبي

 -صلى الله عليه وسلم-بما يجري منه  أخبرن -رضي الله عنهنا - المؤمنين
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ذا الجانب من الزواج م  أزواجهم فلا له ليدل على الحكام المترتبة معهنا 

  .ه الضرورةيلإبأس ببيان ذلك فإنه تدعو 

أَهْوَى )) -صلى الله عليه وسلم-وقد جاء في سنن النسائي أن النبي 

مَ  اللهاُ عَلَ صَلىا -إلََِا النابيُِّ  وَأَنَا : فَقَال  .إنِِِّّ صَائمَِةٌ   :، فَقُلْتليُِقَبِّلَنيِ -يْهِ وَسَلا

  .((صَائمٌِ ، فَقَبالَنيِ

كانت  -صلى الله عليه وسلم-وجاء أيضًا في صحيح البخاري أنه 

فحاضت فانسلت فذهبت  -رضي الله عنها-في لحافهما  معه أم سلمة

نعم يعنى : ، قالتأنفستِ  -صلى الله عليه وسلم-لتنسل فقال لها النبي 

نزل بها الدم كما نزل بالنفساء  ،لحيضعلى ا تطلق النفاس العرابحضت 

  ،وهو صائم -صلى الله عليه وسلم- نعم فقبلها: تِ قالتأنفس

فدل ذلك على جواز القبلة للصائم لكن إذا كان يملك نفسه ولا 

 .ماء وهذا هو الصحيح في المسألةتتحرك شهوته فيُنزل في أصح قول العل

 .يقبل يعرف نفسه ن يروحلكن ما كل واحد يخرج الآ
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 :الشَّرح

رضي الله - هذا الحديث حديث أميّ المؤمنين عائشة وأم سلمة

صحة صوم من طل  عليه الصبح ولم يغتسل من  دليلان على-عنهما

يغتسل ثم اغتسل جام  أهله قبل الصبح ثم أدركه الصبح ولم  ،الجنابة

  ؟فهل هذا صومه صحيح أو غير صحيح

 
 :صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبباب 
أَنَّ ))رِثِ بْنِ هِشَامٍ، اعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْح حديث -

صلى  -أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ الِله 
فَقَالَ ، الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوم كَانَ يُدْرِكُهُ -الله عليه وسلم

عَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَان يَوْمَئِذٍ أُقْسِمُ بِالِله لَتُقَرِّ: ثِرِامَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ الْح
بْدُ الرَّحْمنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي فَكَرِهَ ذلِكَ عَ: عَلَى الْمَدِينَةِ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لَأبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ لَأبِي هرَيْرَةَ إِنِّي 
ذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلَا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكرْهُ لَكَ فَ

أخرجه البخاري باب  ((بْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ أَعْلَمُكَذلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ : سَلَمَةَ؛ فَقَالَ
 .الصائم يصبح جنبا
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ابة إلى أن هذا الحديث نص فيه أن من جام  وأخر الغسل من الجن

  .ينعقد ويغتسل ويخرج ويصلي يؤذن المؤذن فإن صيامه

 -رضي الله عنها- وأم سلمة -رضي الله عنها-حكت ذلك عائشة 

قد جاء عن أبي  والسبب في هذا أنه -صلى الله عليه وسلم-عن النبي 

من أدركه الصبح وهو جنب " :أنه قال -الله عنه رضي-هريرة من طرق 

من طل  عليه الصبح وهو جنب فلا يصم ذلك  "فلا يصم ذلك اليوم

جاء في صحيح وقد  -رضى الله عنه-اليوم وكانت هذه فتوى أبي هريرة 

صَلىا اللهاُ أَنا النابيِا ))قالت  -رضي الله عنها- مسلم من حديث أم سلمة

بْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ  مَ كَانَ يُدْرِكُهُ الصُّ  وقد بقى أبو ((عَلَيْهِ وَسَلا

رضي الله -على هذه الفتوى وأنكرت عليه عائشة  -رضى الله عنه-هريرة 

 -صلى الله عليه وسلم-وقالت له بهذا الحديث كان رسول الله  -عنها

-ود تسل ويصوم وقد جاء في سنن أبي داب ثم يغيدركه الفجر وهو جن

مَ  عَلَيْهِ  اللهاُ صَلىا  اللهاِ لرَِسُولِ  قَالَ  رَجُلًا  أَنا )) :-رحمه الله تعالى  وَهُوَ  وَسَلا

يَامَ  أُرِيدُ  وَأَنَا جُنُبًا أُصْبحُِ  إنِِِّّ  اللهاِ رَسُولَ  يَا الْبَابِ  عَلَى  وَاقفٌِ   فَقَالَ  الصِّ

مَ  عَلَيْهِ  اللهاُ صَلىا  اللهاِ رَسُولُ  يَامَ  أُرِيدُ  وَأَنَا جُنُبًا أُصْبحُِ  وَأَنَا وَسَلا  فَأَغْتَسِلُ  الصِّ
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جُلُ  فَقَالَ  وَأَصُومُ  كَ  اللهاِ رَسُولَ  يَا الرا مَ  مَا لَكَ  اللهاُ غَفَرَ  قَدْ  مِثْلَنَا لَسْتَ  إنِا  تَقَدا

رَ  وَمَا ذَنْبكَِ  مِنْ  مَ  عَلَيْهِ  اللهاُ صَلىا  اللهاِ ولُ رَسُ  فَغَضِبَ  تَأَخا  إنِِِّّ  وَاللهاِ وَقَالَ   وَسَلا

بِ ُ  بمَِا  وَأَعْلَمَكُمْ  للهِاِ أَخْشَاكُمْ  أَكُونَ  أَنْ  لَرَْجُو   ((أَتا

، -صلى الله عليه وسلم-فدل ذلك على أن هذا المر ليس خاصًا به 

وهذا الحديث لبي  -معليه الصلاة والسلا-وإنما هو عامٌ لمته من بعده 

أنه لم يكن اجتهادًا فلما  -رضي عنهرحمه الله و-المن  قد بين فيه هريرة في 

مروان حينما أكثروا عليه من نقل قول عائشة في هذا الحديث كما هو حال 

أما بعد حينما كان واليًا على المدينة أقسم  [...]الحكم  كان على المدينة راوه

بن هشام يرويه عن  الرحمن بن الحارثة عبدن محينما سم  هذا الحديث 

عائشة قال روح لبي هريرة وقرعه به يعني أسمعه به حتى يسم  هذا 

ساكنًا في ذي الحليفة في الميقات  -عنهرضي الله -هريرة  ديث وكان أبوالح

رضي الله -هناك  وأمه قيمًا ة اليوم كانت له مزرعة كان هناك مميقات المدين

يخبر أبا الرحمن بن الحارث بن هشام أن  الشاهد تحرج عبدف -عنها وعنه

-هريرة لفضله ومكانته من الدين والعلم فهو أحفظ أصحاب الرسول 

 -صلى الله عليه وسلم-على الإطلاق لحديث النبي  -صلى الله عليه وسلم
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فلا  من أصبح جنبًا ما أنا قلت": وقد بين عذره في هذا لما أكثروا عليه قال

هو جنب فلا يصم ذلك اليوم محمد اليوم أو من أدركه الفجر ويصم ذلك 

صلى الله -هذا بحديث عن النبي فأخبر أنه يفتي في  "رب الكعبة قالهو

، ثم قال حدثني أسامة بن زيد والفضل بن عباس عن رسول -عليه وسلم

فأخبر بالواسطة أنه بنى فتواه على ما حدثه به  ،-صلى الله عليه وسلم-الله 

هما الفضل بن عباس  ،-صلى الله عليه وسلم-من أصحاب الرسول  اثنان

  ،ولكن يظهر أن هذا متقدم -رضي الله عنهما-وأسامة بن زيد 

الذي  -صلى الله عليه وسلم-الذي يظهر أن هذا متقدم وفعله 

حكته عائشة وحكته أم سلمة، حديث عائشة متفقٌ عليه وحديث أم 

السائل الذي ذكرناه عند أبي داود  وكذا حديث ،سلمة عند الإمام مسلم

وغيره هذه الحاديث دلت على أن هذا القول الذي حكاه أبو هريرة 

ضي الله ر-منسوخ وأن الذي عليه المر هو ما ذكرته عائشة وأم سلمة 

وهو جماع على صحة صوم من أدركه الصبح الإوقد استقر  -تعالى عنهما

ت بالخيار لك أن تأخره ماع وأنلجاجنبٌ من أهله من غير احتلام ب

لكن إن أخرت فالمر  ،أن تقدمتيارك إلى الصبح وإن كان الفضل باخ
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لو نمت وما قمت  ،جائز أما إن نمت فالمر واضح الجواز من باب الولى

 فإنه لا بأس في ذلك من باب أولى، إلا على الصلاة 

في لو جام  الإنسان  فإذا كان التأخير جائزا فالنوم من باب أولى،

فإنه يصح صومه ويغتسل وما استيقظ إلا على الصلاة على الصبح  المنام

بعد  -رضي الله تعالى عنه-عليه في ذلك، وأبو هريرة  ويمسك ولاشيء

رضي الله -وإلى قول أم سلمة  -رضي الله عنها-ذلك رج  إلى قول عائشة 

 .فاستقر المر على هذا -عنها

 :و في هذا الحديث من الفوائد

  مروي النساء على الرجال فيما كان من اختصاصهن،تقديم 

أخبرتا بهذا المر الذي  -رضي الله تعالى عنهما-أم سلمة فإن عائشة و

عليه -زوجهما  -ليه وسلمصلى الله ع-بين رسول الله ينهما ويجري ب

ون السرة علم به من غيرهما لن هذا من شئأوهما   ،-السلامالصلاة و

المباشر، والزواج أدرى بهذا من غيرهن  ففيه تقديم الخاصة ولا يقوله إلا 

مروي النساء وخبر النساء على خبر الرجال إذا عارضا خبرهن، فيقدم 

  النساء، قول
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الإرضاع فلو جاء لشريعة فمن ذلك إخبار المرأة عن وهذا له نظائر في ا

وقال إن هذا الولد ليس ولدي من الرضاع  ويجوز لَ أن أنكح ابني  ....

نا ما ه خرى فقالت قد أرضعت ابنتك وابنته ابنته، فجاءتنا امرأة أعلى

نقول قول الرجل مقدم، لا ، قول المرأة هنا مقدم لن الرضاع من 

  الآخر،قول اختصاصهن فيقدم قول المرأة على ال

 لكن النساء في هذا أفضل وهكذا في أمور البكار فإن وإن كانا رجلين

لو ادعى شخص أن زوجه هذه التي دخل بها النساء يقدم أقوالهن فيها ف

وشهد النساء ذوات الاختصاص بهذا قدم قولهن لنهن أدرى  اليست بكرً 

قدم مروي النساء على مروي بهذه المور، فالشاهد في هذا وأمثاله يُ 

الرجال وإن كان الرجال أضبط لكن النساء هنا بهذه المور أضبط وهو 

  .من اختصاصهن

 لمعلوم عند الناس من أمر ر على من خالف اوفيه أيضا الإنكا

 .المستقر لديهمالشرع و

 التي كانت  الفوائد الإخبار بالمور الخاصة وفيه أيضا من

وأزواجه وذلك بغرض نقل  -صلى الله عليه وسلم -تجري بين النبي 

أمام  ستحي من ذكرهات هذه المور مما يُ الحكام الشرعية وإن كان
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 -صلى الله عليه وسلم- الدين فإن نساء النبي الرجال، لكن لا حياء في

نظرن إلى هذا الجانب فأخبرن لجله حتى تنتشر الحكام الشرعية عن 

 . -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

  وفيه أيضا من الفوائد الإحالة على أصل ما بنيت عليه الفتوى

العتب قال ما كثر عليه في لما أُ  -رضي الله عنه-كثر عليك، فأبو هريرة إذا أُ 

صلى الله عليه -يعني النبي  ،قالهالذي قلت محمد ورب الكعبة  اهو أن

لغيره الظاهر أنه مخالف فأخبر بمستنده في فتواه التي ظهر في  -موسل

بين أنه إنما بناه على دليل أن يكون هذا المر اجتهادا منه وفرف   بسببها

 . خفي على غيره

 بالدليل المخالف بنى على  وفيه أيضا عذر من أفتى بغير علم

الذي عنده فإنه معذور، بنى على ما عنده من الدليل ولم يبلغه الدليل 

له أجر الاجتهاد وإن لم يكن له أجر الصواب،  المخالف المتأخر فحينئذ  

لكن الواجب إذا تبين له صحة الدليل المخالف لقوله أو لدليله وتأخره 

 .أن يرج  إليه والله أعلم ا له فإن الواجب عليهعنه وكونه ناسخً 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله  

 .وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين
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